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غالبًا ما تكون الحياة صعبة، قاسية، ولا تتهاون في محاولاتها لصدنا عن بلوغ أحلامنا، وينضم إليها
أصــوات أخــرى ممــن حولنــا، تؤازرهــا بقــوة، تحســنا علــى أن نتوقــف، أن نكــف عــن الحلــم، وأن نقبــل
بالأمر الواقع، أن نكف عن ملاحقة السراب، أن نكبر، أن ننضج، ومع ذلك هناك من يقرر الاستمرار،
المحاولة، مرة تلو أخرى، وفي بعض الأحيان ربما يخضع قليلاً، يتنازل لبعض الوقت، إلا أن روحه تظل
تواقة للتحرر، لمتابعة الحلم، وكالعنقاء ينهض ويفرد جناحيه، ويصوب عينيه ناحية النجوم، الأحلام،

ليمسك بها.

فيلم “لا لا لاند” للمخ الشاب والموهوب داميان شازيل يتحدث عن كل هذا، فنحن نتابع حياة
كـــل مـــن ميـــا “إيمـــا ســـتون” الـــتي تعمـــل نادلـــة بمقهـــى في هوليـــوود وتطمـــح لأن تكـــون ممثلـــة،
وسيباســتيان “رايــن جوســلينج” عــازف البيــانو العــاشق للجــاز والــذي يطمــح بــدوره لأن يعيــد إحيــاء

موسيقي الجاز من جديد ويفتتح حانة تقدم تلك الموسيقى لروادها، وأن يعزف ما يشاء.

في مدينـة النجـوم، مدينـة لـوس أنجلـوس، فلا لا لانـد جـاء ليعيـد تذكيرنـا بـأن السـينما في الأصـل هـي
حالة من السحر، وحلم لا ترغب في إنهائه أبدًا.

يبدأ الفيلم في زحام مروري خانق بأحد الطرق في ساعة الذروة الصباحية، ليبدأ السائقون في الطرق
علــى أبــواق ســياراتهم وكــل يدنــدن مــع موســيقى مختلفــة، روك، كلاســيك، ديســكو، بانــك، ثــم نبــدأ

التعرف على البطل سيباستيان والذي على بُعد أمتار منه توجد ميا عالقة داخل سيارتها بدورها.

ويعد هذا أول لقاء بين الشخصيتين الرئيسيتين في الفيلم، وبعد أن يفض الزحام ننتقل مع ميا إلى
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المقهى حيث ترتدي مئزرها وتبدأ في تقديم القهوة للزبائن، وفجأة تدخل شخصية المقهى، وتتطلع
جميـــع العيـــون ناحيتهـــا، ويتعـــالى الهمـــس، تتقـــدم وتطلـــب “كـــابتشينو”، فتتقـــدم صاحبـــة المحـــل
وبابتسامـة تخبرهـا “أنـه علـى حسـاب المحـل”، إلا أنهـا تـرد “أنـا أصر علـى ذلـك”، ثـم تخـ مـن المحـل
والعيــون تتابعهــا، عيــون الجميــع، إنهــا ممثلــة شهــيرة، وتنظــر إليهــا ميــا بعيــني حالمــة تنســيها للحظــة

وظيفتها الحالية.

يصدر عن هاتفها تنبيهًا لموعد تجربة أداء جديدة لها، فتحاول أن تسرع إلا أنها تنسى المسودة، فتعود
ــائن ويســكب القهــوة علــى مجــددًا لإحضارهــا وفي خضــم سرعتهــا وارتباكهــا يصــطدم بهــا أحــد الزب
قميصها الأبيض، وتسرع ميا للحاق بتجربة الأداء والتي تبدو مخيبة للآمال لها، فلا أحد يهتم بما
كلون أو يضحكون، وحينما تخ من حجرة التجارب تجد صف طويل جالس تقوم به بالفعل، بل يأ

يبًا على عكسها التي ترتدي جاكيت لإخفاء بقعة النسكافيه. من الفتيات يرتدين نفس الزي تقر

تتجـول ميـا عـبر الطرقـات ويكتسي وجهـه ملامـح الحـزن واليـأس، إلا أن فجـأة ينتشلهـا صـوت عـزف
جميل يصدر من إحدى الحانات وكالسحر يبدل من ملامح وجهها، تنبسط، وتظهر ابتسامة صغيرة
على ثغرها، تتبع الصوت إلى الداخل، تنصهر معه، وتكتشف أن سيباستيان هو العازف، إظلام تام
ولا نــرى إلا ميــا، ينهــي سيباســتيان معزوفتــه، وتتقــدم ميــا نــاحيته، ترغــب في أن تخــبره عــن إعجابهــا

واستحسانها للموسيقى، إلا أنه يتجاهلها تمامًا ويخ من الحانة.

 يعود بنا شازيل مرة أخرى إلى البداية، ولكن هذه المرة مع سيباستيان، نعرف أنه مهووس بموسيقى
الجـاز الجـادة والأصـيلة، لدرجـة حينمـا تقـول لـه أختـه إنـه يجـب أن يخـ لمواعـدة إحـداهن، فيخبرهـا
ببساطــة “إن كــانت لا تعــرف شيئًــا عــن الجــاز، إن كــانت لا تحــب الجــاز، فلا أدري عــن أي شيء يمكننــا

الحديث عنه”.

نتبع سيباستين إلى حانة ليبتون ويدور حوار بينه وبين المدير “جي. كي. سيمونز”، والذي يؤكد له لا
مزيد من الجاز، يحاول التفاوض معه، ولكنه في النهاية يرضخ لطلب المدير، يبدأ في عزف مقطوعة
Santa Claus ولا أحد من الحضور يهتم، وينتقل من مقطوعة لأخرى مثل ،White Christmas
is coming to town، و Let it snow، في جو كوميدي مفعم بمرارة في الحلق – لا يبدو ذلك على
كـثر مـن أي شيء، ومثـل ميـا، وجهـه – في الأخـير يرضـخ لنـداء الفنـان داخلـه، للموسـيقى الـتي يحبهـا أ
يظلم المكان، ويسلط الضوء عليه، ينتقل إلى فضاء يخصه وحده، حلم، يعزف خلاله موسيقاه، وما
إن ينتهي يجد الجميع يتطلع إليه في استغراب أو استهجان، ويعود مديره إليه وقد فاض به الكيل،
يــرة، ويمــر ــاردة ومر يخــبره أنــه مطــرود، وتظلــم الــدنيا أمــامه، وهنــا يتقابــل بطلا الفيلــم في لحظــة ب

سيباستين بميا تاركًا إياها بمفردها في حالة من الإنكار.

قسم شازيل الفيلم على عدة فصول من السنة، كما لو أنها جاءت لتعبر عن تطور العلاقة بين ميا
وسيباســتين، مــن شتــاء، مــرورًا بربيــع وصــيف قصــير يحمــل بين طيــاته قصــة حبهمــا الحالمــة، نهايــة

بالشتاء مجددًا.



يـل “بالنسـبة لي، لقـد كـان مـن المهـم أن أصـنع فيلمًـا عـن الأحلام، عـن شخـوص يمتلكـون يقـول شاز
تلــك الأحلام الكــبيرة الــتي تحركهــم، وتجمعهــم معًــا، ولكــن تفرقهــم أيضًــا، فيلــم لا لا لانــد هــو فيلــم
مختلف جدًا عن ويبلاش Whiplash في عدة مناحي، لكن كلاهما يتعاملان مع شيء يعد شخصيًا
بالنســبة لي، وهــو كيــف أن تــوزان بين الحيــاة والفــن معًــا؟ كيــف تتمكــن مــن موازنــة الواقــع والأحلام
سويًا؟ وأيضًا كيف توازن علاقتك مع الفن وعلاقتك مع الأشخاص الآخرين؟ وفي لا لا لاند أردت أن

أحكي تلك القصة عن طريق الموسيقي والأغنية والرقص”.

وقد حقق شازيل ذلك بنجاح وبحق، ففي تطور العلاقة بين ميا وسيباستين، يجعل كل منهما يدفع
الآخر ناحية حلمه للأمام عندما يجده تراجع أو يتنازل ولو قليلاً، فكلاهما يدعم الآخر، دون أن يدركا

إن كان متابعتهم لسيرهم تجاه أحلامها سيفرقهما.

يــل الفرصــة في النهايــة ليخبرنــا بــأن تحقــق الأحلام والطموحــات قــد يــأتي بكلفــة كــبيرة، ولا يــترك شاز
فسيباســتيان حقــق حلمــه وافتتــح الحانــة الــتي أرادهــا دومًــا، بينمــا ميــا أصــبحت نجمــة مشهــورة،

.وملصقاتها تنتشر في الشوا

بل في إشارة لبداية الفيلم حيث تتحول ميا من فتاة المقهى العاملة إلى النجمة المشهورة التي تتطلع
إليها العيون كلها.

ويتكرر نفس الحوار الذي رأيناه من قبل.

هاي، كوب من القهوة لو سمحت.
إنه على حساب المحل.

لا، لا، أنا أصر على الدفع.

وبابتسامة ترحل بينما ما زالت العيون تتبعها.

يــل في خلــق لحظــة، ونهايــة تجعــل المتفــ يجلــس في مقعــده لعــدة ومثــل نهايــة ويبلاش، نجــح شاز



لحظــات، ليتأمــل ويتســاءل مــاذا حــدث حقًــا؟ لكــن هنــا في لا لا لانــد، وبنهايــة تتســم بالنوســتالجيا
والشجن يعيد شازيل تنبيهنا بأن حلم اليقظة الجميل قد آن الآوان للاستيقاظ منه. ولكنك جالس
في مقعدك، وسط قاعة سينما مزدحمة، فلا تجد وأن تردد لنفسك، ورفيقك: يا له من حلم جميل.

هذا هو ما عليه فيلم لا لا لاند.. حلم جميل.

Carzy,stupid,love يعـــد الفيلـــم اللقـــاء الثـــالث بين إيمـــا ســـتون ورايـــن جوســـلين بعـــد فيلمـــي
وGangster Squad، ورغم أداء راين جوسلين الجميل، فإن إيما وبجدارة تمكنت من أداء دور لا
ينسى بســهولة، فكــل مشهــد علــى الشاشــة كــانت تمــارس خلالــه ســحرها ليطبــع في الأذهــان ويظــل

محفوظًا لفترات طويلة.

وفي النهاية لا يجب أن ننسى الإشارة إلى كل من موسيقي وأغنيات جوستين هورويتز التي تعد جزءًا
أساسيًا من قصة الفيلم، ولينوس سانديجرن المسؤول عن اللوحات الخلابة والألوان الرائعة، فيقول
“لم يرغــب داميــان في إضافــة أي مــؤثرات لاحقــة، لقــد أراد كــل شيء يحــدث أمــام الكــاميرا فحســب،

السحر الذي ترونه في الفيلم لم يكن زائفًا أبدًا”.

وبالطبع بالإضافة إلى ماندي مور وتصميمها للاستعراضات الراقصة، فبتضافر كل هذه الجهود معًا
تحقق الحلم والسحر الذي رأيناه.

إلى الآن حقق الفيلم العديد من الجوائز، يعد من أهمها  جوائر في الجولدن جلوب، ومن المؤكد أنه
لن يذهب إلى جائزة الأوسكار ويعود فا اليدين.
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